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 المحاضرة الأولى والثاّنية:

 النّحو العربيّ/ النّشأة والتّقعيد -1
 لفات الأولىالمؤّ –التّصنيف في النّحو  -2

 نشأة   فيها وصفحات   ب  الكت   حائف  ص   ن  ي  ب   ث  بح  وهو ي   - اليوم   الطّالب   د  ج  ي   ن  أ   و  ر  لا غ  
غل ب ها على أنّ أ   ق  ف  ت  حيث  ت  ، م  هذا العل  ل   يّة  الأسبق ن ل ه  فيم   ن هاباي  وت   لاف  الرّوايات  اخت   -النّحو  

، ول   ضع  و   ن  م   و  ه( ه   96ى سنة )أبا الأسود الدّؤلي المتوف    بدأ  ي   ي كد  هذا الأخير   م  النّحو 
عون م  ب يس  لّا الط   ن  فرٌ م  إليه ن   ع  سر  ى أ  تّ ح   بأه  ن   م  النّاس  ي عل   م  ، ث  تب  نه ما ك  م   ب  كت  ع ه، وي  ض  و  

أبي )يع هم هم مع ن  ون ص  صنع  ي   ون  ر  آخ   لّابٌ ط   د  ع  ب   ن  م م  ه  ي  ل  ي قب ل ع   م  له، ث   ذون  لم  ت  ت  ي  منه و 
 .(الأسود

ى نحو  أربعة  د  ، على م  آخر   ه  ف  ل  وجٌ خ  ى ف  ض  ا م  لّم  جٍ، ك  و  ف   عد  سيرة  فوجًا ب  ي الم  مض  ا ت  وهكذ  
ديدًا. ك لٌّ على مقدار ما إليه ج   ضيفٌ نيعًا، أو م  نّحو ص  عٌ للنهم إلّا صان  قرنًا. وما م  عشر  

 الله به عليه.  ح  فت  ي ت اح  له، وي  

 111ى سنة: سبع  عشرة  ومائة الحضرمي المتوف   بن أبي إسحاق   الله   وكان )عبد  
إنّه فر غ  النّحو وا: "قال  ف   سود  ي الأ   ب  أ   د  ع  لًا في النّحو ب  ر  النّاس  له عم  ك  ذ   ن  ( أوّل  م  للهجرة

ه ، وأ   قيقٌ أن ي ؤل ف  فيه كتابٌ، فإنّ له في القراءات مز  ح  ، واله  1تابًا في الهمز"ى ك  مل  وقاس 
 قّل  بينها أيضًا.تن  ي   حوالٌ في الكلام  ب أ  عر  الم   أحوالًا يتنقّل بينها، كما للاسم  
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 العلاء على )أبي ع مرٍو ابن  به  فوز  والتّأليف فيه أن ي   نت له حفاوت ه بالهمز  ك  وقد م  
( في المناظرة الّتي دعاهما إليها )بلال بن هجرةلل 151ين  ومائة ى سنة أربعٍ وخمس  المتوف  

ذ  1على البصرة   ته  أبي بردة(، إبان  ولاي   : إن   مك ن  ن ي  . وا  )عبد  الله بين أبي إسحاق (  أن ي قال 
، وكأ   ن  م   وّل  هو أ   فات ه سنة: سبع  عشر ة  ومائة للهجرة انت و  ل ف  كتابًا في الصّرف 

 ه(.111)

كتابي ن   للهجرة( 116الثقّفي المتوف ى سنة تسعٍ وأربعين ومائة  بن  ع م ر   وألّف  )عيسى
، نو ه  بهما )الخليل ن  ردّدتهما ي  يت  ( في ب  للهجرة 111المتوفّى سنة سبعين ومائة  في النّحو 
 :كتب  التّراجم  المختصّة، وهما

ى ب ن  ع م ر يس  د ث  ع  ا أ ح  ي ر  م  يعًا ك ـــــل ه *** غ  م  و  ج   ذ ه ب  الن ح 

ق ــــــــم ر سٌ و  ــــــم  ــــــــا ل لن ــــــاس  ش  ام عٌ *** و ه ـــم  الٌ، و ه ذ ا ج  م   ذ اك  إك 

متفرّقًا. وفي ه جمعٌ ل يدل  على أنّه أكمل  نقصًا، واسم  الأخر  يدل  على أنّ واسم  الكتاب  الأوّ 
وطًا بعيدًا. بيل النّموّ  ش  في س   ع  ط  قد ق   النّحو  لعهد )عيسى بن عمر( كان هذه إشارة إلى أنّ 

 ه(. 116جرة )له  ين ومائة ل  ع  رب  عٍ وأ  س  ت   نة  وكانت وفاة  )عيسى بن عمر( س  

ى سنة خمسٍ وثمانين  متوف  ال د  لمبرّ ر  )اك  ذ  ي  وبقي  الكتابان أو أحدهما إلى القرن الثاّل ث؛ ف  
 .5ول  ص  كالإشارة  إلى الأ    ان  ك  ا، ف  م  ه  أحد   ن  وراقًا م  أ   أ  ر  ( أنّه ق  للهجرة 585ومائتي ن 
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 د  ق  أثر  بإعجابهم، ف  ت  ه(، فب ه ر  النّاس  واس   181ى سنة توف  م  هٍ ال  وي  يب  )س   تاب  ك   اء  ث مّ ج  
ع  النّاظر إليه، ولا الدّاخل فيه، إلّا أ ن  ي سبّح  س  ي، لا ي  ال  عرًا منيفا، شامخ  الأ   ص  ا منه ق  و  أ  ر  

ل ق  )سيبوي هٍ(، وج  ل  الّلّ  الّذي خلق  )الخ   از ن  ذ خائر ه ، وخ  ع ل ه  خ  (، وج  . ه  ل  ع  يل   م هند س  بن ي ت ه 

 

نّه النّ  حو  في إنّه اللّغة في ن حو ها وصرف ها وأصواتها، بل في أصول  بلاغتها أي ضًا، وا 
ل ل ه، وفي أصول ه وفروعه، وفي مناهجه وشواهده. لم يدع   ت ه  وع  أحكام ه  وقضاياه، وفي أقي س 

للّذين م ن بعده إلّا يسيرًا لا يحسب ل ه  حساب. والّذين قالوا: "إنّه قرآن  النّحو  لم من ذلك 
ملأ الدّنيا علمًا ونفخ في النّاس روحًا من البحث ما كانت لولاه ي ب عدوا ولم ي سر فوا. لقد 

 لتكون.

 قدرٍ نهم ب  م   كثيرٌ  دّه  م  أ   د  ق  ف  )سيبويه(، ف  ل  س   ن  بخس  فضل  السّابقين  م  أن ن   ريد  وما ن  
ة المتوف ى سنة اثنت ي ن  وثمانين  ومائ يبحب   ن  س بيون  يما )، ولا س  الآراء والأحكام   ن  م   عظيمٍ 
، )وأبو (للهجرة 111بعين  ومائة عٍ وس  ب  ى سنة س  المتوف   الأكبر الأخفش  (، و)للهجرة 185

. وفي ظ  نع  الك  ورٌ في ص  شك  هدٌ م  ج   ذلك  ب   م  ه  مرو بن العلاء(، فكان ل  ع    جأةً شاهد  ف   ه  هور  تاب 
دقٍ على م   ظهوره وابتداء  بلغ  الجدّ  والإخلاص في دراسة النّحو وتنمية مادّته؛ فليس بينص 
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ب   وضعه سوى قرنٍ واحد، يزيد قليلًا. ولكنّها اله م ة  الكبرى والمطلب الجليل يصنعان العج 
 العجاب.

مّت هم عن التّأليف في النّحو، فألّفوا فيما  ولم  ي ك ف  النّحاة  بعد )سيبوي هٍ(، ولافترت  ه 
ر ف هم ع نه الف ت ن  واضطراب الأحوال، فكان من يخط ر  منه بالبال وما لا ي خط ر، لا تكاد ت ص 

ذلك ثروةً هائل ةً من كتبه، تتخالف موضوعًا وحجمًا، ما بين مبسوطٍ ووسيطٍ ووجيزٍ، 
 أو الصّرف خاصّةً.أكثرها في النّحو والصّرف  معًا، وبعضها في النّحو خاصّةً 

حةٌ وغامضةٌ، وم   بارات  وتنوّعت ع   ، فواض  لة وقالكتب  لةٌ وم ف ص  ومستطردة،  دةٌ اص  جم 
برأ النّحو  مك نًا أن ي  . وما كان م  ق  المنط   وصرامة   يد  الفلسفة  جر  ت   ن  ثيرٌ م  أو ك  يلٌ ل  ها ق  وب  ش  ي  
الحياة  هار  أيام  ازد   التّفكير   ب  ذاه  م  و   الدّرس   ج  ناه  ا الغلبة  على م  م  ه  ل   صارت   نهما، فقد  م  

، في كتب المشرقة صّ اأو كثيرا. خ قليلًا  لعبارة  ا ضت  ن أثرهما أن غم  فكان م   العلميّة.
 . لأخيرةوبعض كتب العصور ا

. وقد يان  الب   ة  ك  ل  م   ف  ع  . وض  ة  ا أخرى، كإجداب القريح  أسبابً  بارات  الع   وض  م  غ  ل   على أنّ 
 ،1عنهم ب الفهم  صع  ن ي  م  م   (للهجرة 511 عين  ومائتي ن  رب  بعٍ وأ  س   الم توفّى سنة   ىزنالما)كان 

. الوضوح   يب  ع  ي   ن  ، بل أن يكون منهم م  الغموض   ين  حويّ  النّ  بعض   د  ومن العجيب أن يتعمّ 
ا ن  أ  ": ؟ فقالةً وم  ه  ف  م   ك  ب  ت  ك   ل  جع   ت  لا   م  : ل  حو، فقد قيل للأخفشبالنّ  زرىبه ي   الأخذ   ويرى أنّ 

ي ذ  ال   ع  ض  و  ا ال  ذ  ا ه  ه  ت  ع  ض  و   و  ل  . و  ين  الد   ب  ت  ك   ن  م   ي  ه   ت  س  ي  ل  . و  لله ه  ذ  ي ه  ب  ت  ك   ع  ض  أ   لم   لٌ ج  ر  
 .5"ة  ال  ن  م  ي ال  ت  اي  غ   ت  ان  ك  ا م  ن  ا   ا. و  يه  ف   ي  ل  إ   م  ه  ت  اج  ح   ت  ل  ق   ه  ي  ل  ي إ  ون  ع  د  ت  
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تّ ين  وثلاثمائة  يرافيالسّ )وكان  ا بوضوح معروفً  (للهجرة 898الم توف ى سنة تماني وس 
 ن  أى م  على ما ر   ون  ك  أن ي   ه  ن  ب  ا   ق  ر  ي   م  ل   (حوالإقناع في النّ )ه ف كتاب  ل  أ  ا م  ل  ، ف  العبارة  
 !8"ة  ال  ب  ي الز  ف   و  ح  ي الن  د  ال  و   ع  ض  : "و  قول  ي   ، فكان  ة  هول  الس  

ن  قض  ما ي   و  ، وه  ة  وف  ك  ال   مّ ث   ة  صر  ب  في ال   ا وارتقاءً شوءً ن   حو  هكذا كان النّ  . الواقع ق  ط  ي به م 
العرب  طن  و  ف   ا الجزيرة  : فأمّ لة إليه  عاج   ةٌ حاج   ة  المفتوح   لاد  ولا بالب   ب  العر   ة  زير  ج  ب   كن  ي   م  ل  ف  

 .ة  يّ ب  والعر  
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